
ماذا تعرف عن المحرك الأساسي لسياسات
تركيا حيال الشرق الأوسط؟

, سبتمبر  | كتبه جلال سلمي

كتـاي بتعيينـه في منصـب كـبير المسـتشارين السياسـيين للرئيـس أردوغـان، أحـدث البروفسـور يـاسين أ
صدمـة لبعـض متـابعي الشـأن الـتركي الذيـن ظنـوا أنـه لـن يعـود للعمـل السـياسي بعـد اليـوم، نتيجـة
يـده مـن مناصـبه كافـة خلال المـؤتمر الاسـتثنائي لحـزب العدالـة والتنميـة في أيار/مـايو المـاضي. وقـد تجر
كتاي من مناصبه العليا أنه يعبر عن رغبة أنقرة في إجراء تغييرات جذرية فسر بعض المتابعين تجريد أ
في سياساتها الخارجية، غير أن رجوعه إلى منصب أعلى مما كان عليه يوحي بأن هذا الاعتقاد ليس
في محلـه، إذ حـاز في  مـن أيلول/سـبتمبر الحـاليّ علـى منصـب كـبير المسـتشارين السياسـيين للرئيـس
أردوغــان أو مــا يمكــن تســميته المســتشار الأســاسي للرئيــس أردوغــان في مجــال الســياسة الخارجيــة،
كتاي؟ وما حجم التأثيرات التي يمكن أن يحدثها بصعوده محدثًا عدة تساؤلات أهمها: من ياسين أ

إلى هذا المنصب؟

السيرة الذاتية

كتاي من مدينة “سيرت” الواقعة في جنوبي شرق تركيا، والتي تحتضن نسبة كبيرة من ينحدر ياسين أ
كتاي نور الحياة عام ، وانتقل عام  إلى أنقرة، لدراسة علم الاجتماع “عرب تركيا”، أبصر أ
كمل الماجستير والدكتوراة في نفس الجامعة وأنهى مسيرته التعليمية عام في جامعة الشرق الأوسط، أ

.
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كتاي عام ، كمعيد في جامعة سلجوق في مدينة قونيا، وفي قبل إنهائه تعليمه بالكامل، عُين أ
عام  نال لقب البروفيسور في ف التحليل الاجتماعي للمؤسسات.

نشاطه الصحفي والسياسي

كتــاي في حيــاته العمليــة مــع عــدد واســع مــن الصــحف والمجلات، غــير أن نشــاطه الصــحفي تعــاون أ
الفاعل بدأ عندما شرع في عمله كمعد ومقدم لبرنامج “صاحب نظرة” على قناة “أن تيفي” الأكثر

. مشاهدة في تركيا، عام

كتاي، منذ تأسيس حزب العدالة والتنمية عام ، الكثير أما على الصعيد السياسي، فقد شغل أ
ية داخل الحزب، أهمها رئيس دائرة العلاقات الخارجية والناطق الإعلامي باسم من المناصب الإدار

الحزب ونائب زعيم الحزب.

كتاي على نطاق واسع، نظرًا لعدم توليه منصب رفيع المستوى  ربما لم يُعرف أ
إلى الآن، لكن مسيرته السياسية توحي باحتمال استكمال مشواره نحو هذا

المنصب.

الآثار الأكاديمية

كاديمية إلى حدٍ كبير، فداوود أوغلو قبل أن يصبح كتاي داوود أوغلو من ناحية سياسية وأ يماثل أ
كتاي يرًا للخارجية كان مستشارًا سياسيًا لرئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، وربما يتوفق أ وز
 كتاي في تولي منصب رفيع المستوى في المستقبل، وبينما سطر داوود أوغلو  كتب علمية، ألف أ

كتابًا علميًا، وترجم بعضًا من الكتب الإنجليزية والعربية إلى التركية.

كتاي على النحو التالي: وتُذكر الكتب التي ألفها أ

يزما أو الهيبة. ـ زمن الكار

ـ همة لماذا وخدمة لماذا؟

ـ إضافة نقدية للتاريخ الاجتماعي التركي.

ـ كلنا آخرون! الهويات والصور الموجودة في تركيا.

ـ مصادر العلمانية والإسلام.

ـ الدين والحياة المدنية في تقاطع ما بعد الحداثة.

ـ ما بعد الحداثة والإسلام، العولمة والاستشراق.



ـ القدرات السوسيولوجية للفكر الديني التركي.

ـ الإسلام والأصل اليساري.

ـ اضمحلال التاريخ.

ـ الخوف والسلطة.

ـ سوسيولوجيا الدين.

ـ التيار الإسلامي: فكر سياسي في تركيا الحديثة.

ـ التمدن العولمي.. قونيا مثالاً.

ـ الثقافة والسياسة في الشرق الأوسط الجديد (بالتعاون مع أحمد أويصال وباكينام الشرقاوي).

أما الكتب التي عمل على ترجمتها فهي:

ـ ماكس فيبر والإسلام: مقاربة نقدية، ترجمة عن بايران تورنار.

ـ تحرر المجتمع والعقل، ترجمة عن أحمد تشيدام.

ـ تاريخ المجتمعات الإسلامية، ترجمة عن إيرا لابيدوس.

ـ الخطابات السياسية والفلسفية والتاريخية، ترجمة عن محمد أركون.

التوجه السياسي لأكتاي لا يعني استدارة تركيا بالكامل عن التيارات الأخرى
كالتيارات العلمانية أو الاشتراكية

كتاي على نطاق واسع، نظرًا لعدم توليه منصب رفيع المستوى إلى الآن، لكن مسيرته وربما لم يُعرف أ
السياسية توحي باحتمال استكمال مشواره نحو هذا المنصب.

تأثيره على المسار السياسي الخارجي

كتـاي علـى مسـار السـياسة بـالعودة إلى الجـزء الثـاني مـن تسـاؤلات المقـال، والـذي يتعلـق بمـدى تـأثير أ
كتاي عمل بفاعلية عالية داخل مؤسسات حزب العدالة والتنمية الحاكم الخارجية لتركيا، نجد أن أ
في تركيا حتى أيار/مايو المنصرم، حيث تم إخراجه من قائمة الأسماء الفاعلة في اللجان المركزية للحزب،

بعد عودة الرئيس أردوغان إلى قيادته.

في البداية، كما سلف ذكره، فُسر الأمر على أنه توجه جذري لدى القيادة التركية نحو تغيير سياساتها



كتــاي اتســم، منــذ انــدلاع أزمــات المنطقــة، بمــوقعه حيــال الأزمــات العالقــة في المنطقــة، لا ســيما أن أ
“كعــراب” لســياسات الحــزب الخارجيــة، وبــالأخص في منطقــة الــشرق الأوســط، غــير أن إعــادته إلى
كثر تأثيرًا في سياسات تركيا الخارجية، يوحي باحتمال دأب تركيا على ذات سياساتها منصب أهم وأ

في المنطقة، والتي ترتكز على التقارب بين الحكومة والتيارات الإسلامية والليبرالية العربية.

كثر من الحكومات الفاعلة، كتاي لينتهج سياسة التقارب من الشعوب والتيارات الفاعلة، أ وما يدفع أ
كتاي في هذه التيارات وقودًا لتركيا الرامية ربما هي خلفيته في مجال الاجتماع السياسي، حيث يرى أ
إلى تحقيق نفوذ دبلوماسي وإعلامي واجتماعي في المنطقة وفقًا لمنطق المركز الإقليمي “تركيا” + المركز
يـة للمجتمـع يسـاوي إقنـاع المجتمعـي “التيـارات الإسلاميـة والليبراليـة” المـؤثر القريـب مـن القيـم المركز

الجمهور، وبالتالي إنشاء نفوذ دبلوماسي ناعم بشكل يسير.

كيـد أن التـوجه السـياسي لأكتـاي لا يعـني اسـتدارة تركيـا بالكامـل عـن وفي هـذا السـياق، لا بـد مـن التأ
كتـــاي كـــان اســـمًا فـــاعلاً في قـــرارات التيـــارات الأخـــرى كالتيـــارات العلمانيـــة أو الاشتراكيـــة، فرغـــم أن أ
كــز الســياسة الخارجيــة، فــإن تركيــا، حكومــةً ومؤســسات كمؤســسة الرئاســة ووزارة الخارجيــة ومرا
الـدراسات وتجمعـات الـبيروقراطيين وغيرهـا، جنحـت إلى التنـوع في التعـاون البراغمـاتي التـوافقي مـع
جميع الأطراف وفقًا لإملاءات مصالحها القومية، بعيدًا عن التوجه الأحادي. ولعل عودة تركيا لبناء
تعاون استراتيجي مع المملكة العربية السعودية، رغم حجم الخلاف الشديد الذي طرأ بينهما إبان
ثــورات “الربيــع العــربي”، ومــن ثــم إعلانهــا، أي تركيــا، اســتعدادها للتــوجه صــوب التطــبيع مــع النظــام
المصري الحالي، رغم احتضانها بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وتطبيعها الفعلي مع
“إسرائيل”،وعلاقاتها الوثيقة مع حركة حماس الإسلامية، يدل على مدى تمتعها بسياسة براغماتية

متوازنة لا تحكم بتوجه شخص واحد.

كتاي من الأسماء القليلة التي اختلفت مع تصريحات الرئيس أردوغان يعتبر أ
بشكل علني، فالمرة الأولى كانت حينما صرح أردوغان بأن “أوغست كونت”

رجل يتم تناول اسمه بشكل مكثف في تركيا والدول الغربية

وعلـى الأرجـح، تتمسـك تركيـا برغبـة مـن صـاحب الـدور الأكـبر في تـوجيه سياسـتها إزاء منطقـة الـشرق
الأوسط، بالتيارات الإسلامية والليبرالية، أملاً في تحقيق نفوذ إعلامي ودبلوماسي في حال تمكن هذه

التيارات من اعتلاء سدة الحكم.

كتاي أقرب ما يكون لسياسة “صفر مشاكل” وبالاطلاع على كتاباته اليومية وكتبه المنشورة، نجد أن أ
الـتي تؤمـن بـضرورة رفـع مسـتوى التعـاون الـدبلوماسي والاقتصـادي والاجتمـاعي مـع جميـع الـدول،
بعيدًا عن فتح ملفات الخصومة التاريخية، كما يؤمن بضرورة التسلسل في بناء العلاقات الخارجية،
بحيث تبدأ من الجانب الاقتصادي، وتتجه فيما بعد نحو الملفات الأخرى، فالتعاون الاقتصادي المتين

يؤدي إلى تعاون سياسي متين بحسب رأيه.



وقد يكون في ذلك دلالة على احتمال توسيع تركيا تعاونها الاقتصادي بشكل أوسع مما عليه، بحيث
يــة الدوليــة والإقليميــة، كــإيران يشمــل أغلــب الــدول الممكــن التعــاون معهــا، وبــالأخص الــدول المركز
يـل، لتحقيـق نفـوذ عـالمي يعـود بالفائـدة والصين وفيتنـام وإندونيسـيا وجنـوب إفريقيـا وأوغنـدا والبراز

الملحوظة على تركيا.

كتاي من الأسماء القليلة التي اختلفت مع تصريحات الرئيس أردوغان بشكل علني، ختامًا، يعتبر أ
فالمرة الأولى كانت حينما صرح أردوغان بأن “أوغست كونت” رجل يتم تناول اسمه بشكل مكثف في
يــاته، بينمــا لا يُمنــح ابــن تركيــا والــدول الغربيــة، علــى الرغــم مــن التناقضــات الجمــة الــتي تحملهــا نظر
كتاي وفند هذه الرؤية مشيرًا إلى أن الدولة العثمانية هي التي خلدون ذات الأهمية، عندها خ أ
يــات ابــن خلــدون، الأمــر الــذي حــال دون انتشارهــا بشكــل مــؤثر في تركيــا والــدول منعــت تنــاول نظر
الأوروبية. والمرة الثانية عندما ألمح بأن الدولة العثمانية ارتكبت “إبادة جماعية” عام ، رغم أن
ــدل علــى وجــود احتمــالين ــة تنفــي هــذا الادعــاء، وإن دل ذلــك علــى شيء فإنمــا ي الحكومــة الحالي
كتاي: الأول يتوقف على التزامه الصمت حيال تصريحات أردوغان وعدم معارضته بشكل لمستقبل أ
قــاطع، والثــاني يتمحــور حــول تمتعــه بــالإصرار علــى رؤيتــه الأكاديميــة ورأيــه الســياسي، حــتى وإن كــان
مخالفًا لأردوغان، وفي حال سار على ضوء الاحتمال الثاني، على الأرجح، سيكون مصيره مشابهًا إلى

حدٍ كبير لمصير أحمد داوود أوغلو.
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